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ــوا مــن ســيطرة داعــش       ســكان الرقــة الذيــن انتقل

ــن  ــون م ــراء، يعان ــش الصف ــيطرة داع ــوداء، إلى س الس

مــن  ويشــكون  المخيــات،  وفي  الــراري  في  التــرد 

النقــص الكبــر في المــواد الغذائيــة، ومــن غيــاب وســائل 

التدفئــة في ظــروف الشــتاء القاســية، حيــث لا يســتطيع 

المــردون النــوم خــال الليــل، بســبب الــرد، والجــوع، 

والقلــق عــى الأهــل، وعــى الأطفــال الذيــن قــد 

ــة الشــتاء. ــل نهاي ــوت قب ــرض والم يحصدهــم الم

ــوع إلى  ــات، والرج ــن المخي ــروج م ــاول الخ ــن يح وم

بيتــه، فإنــه يصطــدم بإهــال المحتلــن الجــدد لعمليات 

ــد  ــة، المزي ــم المرتزق ــن لعناصره ــام، مانح ــة الألغ إزال

ــل  ــاس، مقاب ــزاز الن ــرص ابت ــش، وف ــرص التعفي ــن ف م

ــم، أو  ــن بيوته ــى م ــا تبق ــن م ــام ب البحــث عــن الألغ

ــش. ــار والتعفي ــن الدم ــي نجــت م ــم الت أغراضه

وتمتلــئ وســائل التواصــل الاجتاعــي، وقنــوات الأخبــار، 

ــرات  ــد الع ــي تحص ــام الت ــات بالألغ ــات الوفي بإعان

يوميــاً مــن الشــباب والرجــال والنســاء والأطفــال الغالن 

ــل  ــة في ظ ــآسي اليومي ــذه الم ــدث ه ــم، تح ــى ذويه ع

ــكان،  ــاة الس ــدد بحي ــن الج ــتهتار المحتل ــالاة واس لامب

ــم، ومصــر  ومصرهــم، ومصــر ســجنائهم، ومخطوفيه

أطفالهــم في هــذا الــرد القــارس الــذي تتســم بــه 

ــا. ــة وقراه ــة بالرق ــة المحيط البادي

ولكــن البحــث عــن الشــباب وإجبارهــم عــى التجنيــد 

ــة، وغــر  ــدة، وكمارســة لا أخاقي ــة جدي جــاء كمصيب

ــباب  ــار الش ــدد، لإجب ــون الج ــها المحتل ــة، يمارس قانوني

ــع  ــزاق، والتعفيــش، وبي عــى الانخــراط في قــوات الارت

الاحداثيــات، لصالــح مــن يدفــع للقــادة المنتظريــن 

هــذا  وشــكّل  قنديــل.  جبــال  في  المكاســب  جنــي 

الســلوك الإجرامــي ســبباً جديــداً، لفــرار الشــباب مــن 

الرقــة، ومــن قراهــا، في هجــرة جديــدة تحــرم المدينــة 

عــودة  وتمنــع  قواهــا،  ومــن  شــبابها،  مــن  المزيــد 

المهجريــن، تحــت طائلــة المــوت في حــروب قــادة 

جبــال قنديــل، والســيطرة عــى الأراضي وعــى البــرول، 

لصالــح الاحتــال الغــربي، ولتمديــد أســطورة »روج 

آفــا« لتصبــح فزاّعــة، وأداة لابتــزاز القومــي، ومقدمــة 

ــح مشــاريع  لســلب جــزء مــن الأراضي الســورية، لصال

دوليــة لــن يجنــي منهــا الســوريون إلا المزيــد مــن 

الخــراب، والدمــار، والحــروب العشــوائية التــي يتســى 

بهــا قــادة مختبئــون في غــرف العمليــات، ولا تكلفهــم 

ــة للعــرب وللأكــراد. هــذه الحــروب إلا الوعــود الكاذب

ــي  ــال الداع ــة، الاحت ــي كاش ــن ف ــوم ب ــة الي الرق

ــا احــرام للســورين،  ــة، وب ــا روي ــع ب ــر، المندف الأصف

والاســتقال  والكرامــة،  الحريــة،  في  لأهدافهــم  ولا 

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الاحتــال الــروسي 

الإيــراني الــذي يقــوده النظــام إلى مزيــد مــن التدمــر، 

والتخريــب، والإبــادة الجاعيــة، التــي يتفاخــر بهــا 

الشــبيحة، مــن أجــل تأليــه الأســد الخائــن لبادنــا، 

ضــد  الأخاقيــة  البشــاعات  أنــواع  لــكل  والمــارس 

الشــعب الســوري، ومــا التعذيــب، والاغتصــاب، وتدمــر 

المــدن، إلا تفاصيــل عابــرة في تصرفــات هؤلاء الشــبيحة، 

وقادتهــم، المرتهنــن للمحتلــن الــروس والإيرانيــن.

ــى كل  ــة، وع ــل الرق ــى أه ــر ع ــر يم ــاس آخ ــتاء ق ش

ــل...  ــدام الأم ــوف، وانع ــرد، والخ ــط ال ــورين، وس الس

ــتجيب؟ ــن يس ــل م فه

البرد والألغام وتجنيد الشباب..! إبراهيم العلوش

Anadolu Dünya Dolu

احتفالية اليوم العالمي للمهاجرين
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ــي  ــوم العالم ــة الي ــات احتفالي ــن فعالي     ضم

الركيــة  العاصمــة  في  المقامــة  للمهاجريــن 

الأناضــول  »بــاد  شــعار  وتحــت  أنقــره، 

تمتلــئ بالمهاجريــن مــن كل بقــاع الدنيــا«، 

ألقــى الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان 

ــاه  ــرب تج ــف الغ ــا مواق ــد خاله ــة انتق كلم

ــن  ــد م ــاً إن العدي ــن، قائ ــن والمهاجري الاجئ

الــدول الغربيــة لا تعبــأ بحيــاة أو وفــاة مايــن 

الاجئــن، ومــا يهمهــا فقــط هــو منعهــم 

ــا  ــرص تركي ــداً ح ــا، مؤك ــول أراضيه ــن دخ م

قيــادة وشــعباً عــى رعايــة شــؤون المهاجريــن 

والاجئــن المتواجديــن عــى الأرض الركيــة، 

رغــم أن المجتمــع الــدولي والمنظــات الدوليــة 

لم تــفِ بوعودهــا التــي أقرتهــا أمــام المجتمــع 

ــي تتضمــن  ــات الت ــدولي مــن خــال الاتفاق ال

لمســاعدة  الــازم  المــادي  العــون  تقديــم 

المهاجريــن والاجئــن الباحثــن عــن الأمــن 

والأمــان عــى الأرض الركيــة، مشــراً إلى أن 

تركيــا تســتضيف أكــر مــن أربعــة مايــن 

لاجــئ وأنهــا أنفقــت أكــر مــن 30 مليــار دولار 

مــن أجلهــم في حــن لم يلتــزم الاتحــاد الأوروبي 

بالتعهــدات الماديــة التــي تعهــد بتقديمهــا 

ــا. ــن في تركي لاجئ

وأوضــح خــال كلمتــه بــأن تركيــا تضــع نصــب 

ــيات  ــن كل جنس ــن م ــة المواطن ــا رعاي عينيه

بحيــاة حــرة  الأمــل  فقــدوا  ممــن  العــالم، 

والكريمــة  الآمنــة  الحيــاة  وتوفــر  وكريمــة، 

ــة  ــة الصحي ــم الرعاي ــم، وتقدي ــتقرة له والمس

والتعليميــة لهــم ولأبنائهــم، تحــت شــعار 

بــاد الأناضــول تجمــع كل المهاجريــن مــن 

ــوزراء  ــض ال ــزال بع ــا لا ي ــا، بين ــاع الدني بق

والكتــاب في الغــرب الــذي يدعــي التحــر 

يــرددون عبــارات مــن قبيــل »لنلــقِ بهــم 

ــو  ــا ل ــن( ولا يهمن ــاً في البحــر )المهاجري جميع

ــد  ــانية ق ــى أن الإنس ــدل ع ــذا ي ــوا«، وه مات

ماتــت لديهــم. مؤكــداً عــى ضرورة مســاعدة 

ــم  ــاني يتفه ــس إنس ــن بح ــن والمهاجري الاجئ

أوجــاع وآلام هــؤلاء النــاس الذيــن فقــدوا 

بيوتهــم وأعالهــم وحياتهــم الســابقة، وأشــار 

إلى ضرورة أن تفــي الــدول الكــرى بالتزاماتهــا 

الأخاقيــة والحقوقيــة تجــاه قضايــا المهاجريــن 

والاجئــن، ومســاعدة البلــدان التــي اســتقبلت 

والفقــر  المــوت  مــن  الفاريــن  هــؤلاء  كل 

والجــوع. 

تضمنــت أجــواء الاحتفاليــة وجــود حشــود 

ــن  ــن الاجئ ــن ع ــراك وممثل ــن الأت ــرة م غف

الركيــة،  الولايــات  عمــوم  في  والمهاجريــن 

أنقره تحتفي باليوم العالمي للمهاجرين
الرئيــس التركــي أردوغــان ينتقــد مواقف الغــرب تجاه قضايــا اللاجئين

الحرمل-خاص
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ــة  ــور الضوئي ــة والص ــارض الفني ــت المع وأقيم

والأفــام الوثائقيــة التــي تتعــرض لأوضــاع 

المهاجريــن في تركيــا وفي بادهــم الأصليــة، 

لآخــر  الكتــب  نــر  دور  لعــرض  إضافــة 

إصدارتهــا، وايضــاً تقديــم عــدد مــن العــروض 

ــاع  ــن أوض ــر ع ــي تع ــيقية الت ــة والموس الفني

إلى  دفعتهــم  التــي  والأســباب  المهاجريــن 

الهجــرة واللجــوء في تركيــا.

ــاب  ــع كت ــل توقي ــال حف ــن الاحتف ــا تضم  ك

للكاتبــة الســورية ابتســام شــاكوش، حيــث 

ــت عــى  ــا كان ــن رواياته ــة م وقعــت مجموع

التــوالي )قــرة البيضــة- الوجــه المكســور- مــا 

زلــت أبحــث عــن أبي( ومجموعــة قصــص 

للأطفــال بعنــوان )أخاقنــا(.. أمــا العــدد الأكر 

مــن النســخ فــكان مــن روايــة )وقــع الخطــى( 

التــي صــدرت عــن دار جــان طاش في اســتنبول 

ــة. ــة والركي ــن العربي مطبوعــة باللغت

والروايــة تحــي قصــة التهجــر التــي تعرضــت 

لهــا العائــات الســورية خــال الســنوات التــي 

أعقبــت انــدلاع الثورة الســورية، وهــذا التهجر 

مــى عــى وقــع خطــوات تهجــر ســابق أثنــاء 

إقامــة الدولــة العلويــة في الســاحل الســوري.

في  حــدث  مــا  تفاصيــل  تحــي  الروايــة 

الهجرتــن، ثــم تتطــرق إلى المعاملــة الإنســانية 

التــي لقيهــا المهاجــرون مــن الــدرك والجيــش 

ــة وفي  ــز الحدودي ــر والحواج ــركي في المخاف ال

المخيــات.

حــر الاحتفاليــة عــدد مــن فعاليــات مدينــة 

ــة  ــة والاجتاعي ــة والفني ــا الثقافي ــانلي أورف ش

الركيــة  المدنيــة  والجمعيــات  والمنظــات 

والســورية، يتقدمهــم رئيــس بلديــة شــانلي 

جيفجــي،  نهــاد  الســيد  الكــرى  أورفــا 
 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye
مــن  وعــدد   ،Başkanı Nihat Çiftçi
المســؤولن، وضمــت أجنحــة المدينــة معــارض 

فنيــة وصــور ضوئيــة، وتــم تقديــم عــدد مــن 

العــروض الغنائيــة والفنيــة. 
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       أطلــق مركــز مســار للدراســات حملــة 

عــى مســتوى محافظــة إدلــب وســوريا، 

إدلــب«،  بعيــون  »ســوريا  اســم  حملــت 

ــداً عــى حــب  ورفعــت شــعاراً يحمــل تأكي

ــن  ــوريا الوط ــا بس ــب، وارتباطه ــة إدل مدين

ــل  ــالة تحم ــكل رس ــى ش ــاء ع ــد، وج الموح

معــان إنســانية كبــرة »لأننــا نحبهــا.. نريــد 

ــا«. ــوريا بعيونن ــالم س ــرى الع أن ي

ــر  ــول مدي ــة يق حــول أهــداف هــذه الحمل

مركــز مســار عقبــة باريــش: »تهــدف الحملة 

إلى تأكيــد اســتمرار الحياة المدنية في محافظة 

إدلــب، وقدرتهــا عــى تنظيــم فعاليــات أدبية 

ــم  ــك رغ ــوريا، وذل ــتوى س ــى مس ــة ع وفني

ــة الحــرب التــي طحنــت الحجــر والبــر  آل

المدنيــن  صمــود  ولدعــم  المحافظــة،  في 

الذيــن آثــروا البقــاء فيهــا، رغــم كل المــآسي 

ــة«. التــي تتعــرض لهــا المدين

ــة  ــال الحمل ــن خ ــا م ــش بأنن ــد باري ويؤك

نهــدف إلى تأكيــد دور ســوريا الحضــاري، 

ومســاهمتها بالناتــج الإنســاني العالمــي عــر 

ــل  ــورين داخ ــن الس ــال المبدع ــار أع إظه

ــوريا. ــارج س وخ

اختــارت حملــة ســوريا بعيــون إدلــب بدايــة 

عــى  وطرحــت  ثقافيــاً،  منحــى  عملهــا 

صفحتهــا الرســمية الإعــان عــن مســابقة 

أدبيــة وفنيــة، وحــول هــذه المســابقة، يقــول 

باريــش: »تتضمــن الحملــة ثــاث مســابقات 

أدبيــة وفنيــة، حملــت الأولى اســم مســابقة 

في  الأدبيــة  للفنــون  المعــري  العــاء  أبــو 

ســوريا بعيــون إدلــب
الحرمل - خاص

ــدة شــعرية،  مجــالي القصــة قصــرة، والقصي

وجــاء اختيــار اســم الشــاعر والفيلســوف أبــو 

ــاري  ــد الحض ــياق البع ــري في س ــاء المع الع

والعالمــي للمعــري، الــذي كان أحــد الروافــد 

ــانية. ــارة الإنس ــفية للحض ــة والفلس الأدبي

اســم  فحملــت  الثانيــة،  المســابقة  أمــا 

ــب الســينائية، دورة المخــرج  »مســابقة إدل

الأفــام قصــرة،  المالــح« في مجــال  نبيــل 

ــينا  ــة في الس ــدة الفني ــد الأعم ــح أح والمال

الســورية. والمســابقة الثالثــة عبــارة عــن 

معــرض فنــي باســم »معــرض سراقــب الأول 

لرســوم الكاريكاتــر«، وســيتم تحديــد الفائــز 

في مســابقة رســوم الكاريكاتــر مــن قبــل زوار 

ــب.  ــة سراق ــيقام في مدين ــذي س ــرض ال المع

تحكيميــة  لجــان  تحديــد  ســيتم  فيــا 

ــة والســينائية. مختصــة للمســابقات الأدبي
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      كان يــصرخ بهــم بأعــى صوتــه: »أخــي بريء 

وأنتــم مخطــؤون في تنفيــذ حكــم القصــاص بــه، 

تهمــة أخــي هــي التدخــن فقــط، هنــاك خطــأ 

مــا«، فيأتيــه الــرد ممــن يمســك بالســيف الــذي 

ــاً: »أخــوك  ــراً وغاضب ــاه مزمج ســيقطع رأس أخ

تســكت  لم  وإن  القصــاص،  وســينال  مرتــد، 

ــه، وأقطــع رأســك أيضــاً«. ســتكون مكان

ــارك  ــى المب ــد الأضح ــل عي ــوم قب ــك الي كان ذل

مــن عــام 2016 بيومــن حــن ســمع مــن العوام، 

تنظيــم »داعــش« في مدينــة  كــا يســميهم 

الرقــة، بــأن حكــاً للقصــاص ســينفذ عنــد دوار 

»الدلــة« الشــهر في المدينــة، ولأن لــه كــا لغــره 

تحــت  التنظيــم  خطفهــم  وأصدقــاء  أقربــاء 

تهــم كثــرة وباطلــة، فقــد ســاقته قدمــاه نحــو 

المــكان في الزمــان المحــدد، اتخــذ مــن الصفــوف 

الأماميــة مكانــاً لــه كي يــرى المشــهد عــن قــرب، 

ــن  ــن م ــاه ب ــرى أخ ــع أن ي ــن يتوق ــه لم يك لكن

ســينفذ بهــم حكــم القصــاص. ارتعــدت أوصالــه 

وبــدأ جســمه بالرجفــان وصرخ أخــي بــريء 

ــاك خطــأ  ــد أن هن ــريء ولا ب ــه ب ــا شــيخي، إن ي

مــا، لكــن المتعطــش للــدم ولقــصّ الرقــاب كان 

ــة  ــوي بســيفه عــى رقب ــده ليه ــوة زن يشــحذ ق

أخيــه، وحــن قطــع الــرأس، حملــه متفاخــراً 

ــد  ــن مرت ــر كل خائ ــذا مص ــاس ه ــاً بالن ومنادي

ــن  ــا ســقط أخــوه م ــرة، في ــع الكف ــل م يتعام

ــكان. ــي مــلأت الم ــاء الت هــول المشــهد والدم

متعطشــون  ذبحهــم  أبريــاء  خمســة  كانــوا 

ــاع  ــن كل بق ــة م ــة الرق ــوا إلى مدين ــدم قدم لل

العــالم، حملــه بعــض المتواجديــن نحــو الرصيــف 

ــن  ــا م ــة وقرّبه ــم بصل ــر أحده ــب، وك القري

أنفــه، فيــا رشّ بعــض المــارة عليــه المــاء كي 

يصحــو مــن غيبوبتــه، لكــن لســانه كان يتحــرك 

وصوتــه المخنــوق يخــرج بهمهمــة فهمهــا النــاس 

ــريء  ــي ب ــادي أخ ــط، كان ين ــه فق ــن حول مم

ــه عليكــم ثــم يرتعــش  أخــي بــريء حســبي الل

ــواً. ــه ت ــن قطــع رأس الجســد كم

أمــه  صرخــت  أهلــه  منــزل  أدخلــوه  حــن 

وأصيبــت بالشــلل الفــوري، حيــث رأت قدميــه 

في بــادئ الأمــر، ورأســه لم يكــن ظاهــراً لهــا، 

فظنــت أنهــم أحــروا لهــا جثــة ابنهــا المقطوعة 

الــرأس كي تراهــا للمــرة الأخــرة، فقــد كان الخــر 

ــن  ــي، وح ــوة الح ــض نس ــن بع ــا م ــد وصله ق

صــاح بعــض الرجــال لا تخــافي أمــاه فقــد أصابــه 

بعــض التعــب فقــط لكــن رعشــة جســدها عــى 

ــده  ــت جس ــن لمس ــى ح ــف حت الأرض لم تتوق

ــي  ــم أخ ــه وتمت ــح عيني ــئ ففت ــرك والداف المتح

ــريء. ــريء أخــي ب ب

بعــد العيــد مبــاشرة يكتشــف القتلــة أنهــم 

ذبحــوه ظلــاً ونتيجــة خطــأ منهــم فقــد قتلــوا 

إنســاناً بريئــاً كانــت تهمتــه التدخــن فقــط، 

أو  القصــاص  تســتوجب  لا  العقوبــة  وهــذه 

ــة  القتــل، يأمــر الأمــر عنــاصره بــأن يقدمــوا ديّ

لوالــدة القتيــل ثمنــاً لحياتــه ودمــه الــذي ذهــب 

ــون  ــغ ملي ــم مبل ــاصر معه ــل العن ــدراً، يحم ه

لــرة ســورية وهــي الديــة التــي أقرهــا التنظيــم 

ــتقبلهم  ــزل يس ــم المن ــن وصوله ــة، ح في المدين

وجــه أخيــه الشــاحب فيبــادره أحدهــم بالقــول 

جئنــا لدفــع ديـّـة شــقيقك لوالدتك، فهل تســمح 

لنــا بالدخــول بعــد اســتئذانها ومــن في البيــت؟ 

ليخــر  يدخلهــم إلى غرفــة فارغــة ويذهــب 

ــي  ــها الرع ــس لباس ــا، تلب ــن إليه ــه بالقادم أم

وتتوجــه بــكل غضــب أم فقــدت أعــز مــا تملــك 

في دنياهــا، تدخــل الغرفــة وتشــر بيدهــا إلى 

ــا  ــا أســمعك فيقــول: جئن أحدهــم أن تكلــم فأن

اليــوم لدفــع ديــة ابنــك وهــي مبلــغ مليــون لرة 

ســورية بعــد أن اكتشــفنا أنــه ظلــم، وتــم قتلــه 

ــان  ــو ف ــر أب ــر الأم ــد أم ــأ، وق ــق الخط بطري

بدفــع الديــة لــك، حينهــا رفعــت حجابهــا عــن 

وجههــا فيــا صرخ فيهــا عنــاصر التنظيــم ارخــي 

حجابــك أيتهــا المــرأة واتقــي اللــه لكنهــا قالــت 

لهــم انظــروا إلي جميعــاً وحــن تاقــت عيونهــا 

ــم  ــخكم إلى أمرك ــودوا بوس ــت: ع ــم قال بعيونه

فــكل أوســاخ العــالم لا تعــادل نقطــة دمٍ واحــدة 

مــن ولــدي ورســالتي لكــم ولأمركــم، هنــا 

أصغــى الجميــع لمــا ســتقوله لهــم فمــلأت فمهــا 

ــتمهم  ــي تش ــم وه ــت في وجوه ــاً وبصق بصاق

ــا  ــة ابنه ــو غرف ــة نح ــن الغرف ــا م ــل خروجه قب

ــام.  ــل أي ــوه قب ــذي قتل ال

كانــوا عــرة أبريــاء تــم ذبحهــم في يومــن عــى 

التــوالي، كل يــوم خمــس أرواح زهُقــت بــا 

ذنــب اقرفــوه لتمتلــئ ســاحة الــدوار بدمائهــم 

قلــوب  يعــذب  فراقهــم  ألم  وليبقــى  الزكيــة 

ــط. ــم فق أمهاته

القصاص في زمن الأنجاس

عروة المهاوش
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      »مبــاراة ذهبيــة« قصــة طويلــة للأطفــال 

كتبهــا الكاتــب الكنــدي ديفيــد ســتار. تــروي 

ــه.  ــدا مــع والدت قصــة طفــل ســوري لجــأ إلى كن

وكان لاعبــاً موهوبــاً في لعبــة كــرة القــدم ويحبهــا 

بشــغف منقطــع النظــر. مــارس هوايتــه تلــك في 

ــز  ــه إلى المرك ــود فريق ــته، واســتطاع أن يق مدرس

الأول عــى كل المقاطعــة. هــذا الإنجــاز الريــاضي 

»بريتــش  مقاطعــة  لتمثيــل  وفريقــه  أهّلــه 

كولومبيــا« في بطولــة كنــدا والتــي ســتقام في 

ــه  ــاس وفريق ــي أن عب ــو؛ هــذا يعن ــة تورنت مدين

ســركبون الطائــرة في رحلــة ســفر ســتمتد حــوالي 

أربــع ســاعات ونصــف الســاعة. فــور ســاع 

عبــاس أن »البطولــة الكــرى« التــي يشــارك فيهــا 

تتطلــب ســفراً بالطائــرة بــدأت أحامــه بالتــاشي 

وبــات محبطــاً تتناهــب الكوابيــس رأســه الصغر.

عبــاس  كان  عندمــا  قصتــه  الكاتــب  يفتتــح 

ــز  ــز مــن المخب ــه، يشــرون الخب ــع أم يتســوق م

ــدي  ــن محــل هن ــه م ــراني والخضــار والفواك الإي

كان  الحــال”.  »اللحــم  مــن محــل  واللحمــة 

ــو  ــر للتســوق فه ــول الكب يكــره الذهــاب إلى الم

يقــول لأمــه هــذه »البقــالات« الصغــرة تذكــرني 

ــا. فجــأة وهــا  بســوريا وأحــب التطــواف حوله

يحمــان أغراضهــا عائديــن إلى البيــت، يحــدث 

ــوي،  ــرج في الشــارع، صــوت انفجــار ق هــرج وم

ــوت  ــض؛ ص ــا البع ــان ببعضه ــيارتان تصطدم س

ــد  ــج جس ــاً، يختل ــع عالي ــعاف يرتف ــيارة الإس س

ــل  ــه، لم يعــد يســتطيع التنفــس، تتكب ــاس كلّ عب

قدمــاه ولم يعــد قــادراً عــى الحركــة، يشــعر بــأن 

ــى  ــو ع ــة، يجث ــواج متاطم ــبح في أم ــه يس رأس

ركبتيــه وهــو يحــدق في ســائق إحــدى الســيارتن 

وقــد تجلــل كل وجهــه بالــدم. بحركــة لا إراديــة 

رفــع رأســه إلى الســاء، بؤبــؤا عينيــه الصغريــن 

يلوبــان بقلــق وســؤال ملــح يوجهــه لأمــه: »أيــن 

ــرات؟« ــي الطائ ه

»هــو حــادث اصطــدام بــن ســيارتن« تقــول لــه 

أمــه وهــي تحتضــن جســده الــذي ينتفــض بــن 

ــدا ولســنا  ــا في كن ــا كعصفــور. »نحــن هن ذراعيه

في دمشــق”، »لا تخــف لا يوجــد طيــارات ولا 

ــه بقــوة أكــر. ــل« وتحتضن برامي

لتلــك الطائــرات مــآسٍ وذكريــات مرعبــة لا تــزال 

تلتــف حــول عنــق عبــاس الصغــر وتضغــط عــى 

صــدره، وكيــف لا وهــنّ مــن قتــا أبيــه وأخوتــه 

الاثنــن في دمشــق! 

ــن  ــب م ــتارات يطل ــق اس ــدرب الفري ــوزع م ي

أعضــاءه إماءهــا، كذلــك يجــب أن تكــون موقعة 

مــن آبائهــم كجــزء مــن إجــراءات الســفر لخــوض 

غــار البطولــة في تورنتــو. يتلــكأ عبــاس في ذلــك، 

يخفــي الورقــة عــن والدتــه، هــو يعــرف في قــرارة 

نفســه أنــه لا يســتطيع الســفر. يتابــع التدريبــات 

مــع زمائــه بإحبــاط شــديد وحــادث الســيارة لا 

تبــارح صــوره مخيلتــه الغضــة. تكتشــف والدتــه 

ــه  ــة لإقناع ــداد خط ــرر إع ــا فتق ــاه عنه ــا أخف م

بالســفر. 

تعــرف حبــه للكبــاب فتدعــوه في اليــوم التــالي إلى 

مطعــم ســوري قريــب. وبــدلاً مــن ذلــك تدخــل 

وإيــاه إلى مكتــب هفــال، المستشــار النفــي 

للمدرســة التــي يــداوم فيهــا عبــاس، وكان ذلــك 

بنــاء عــى توصيــة مــن مديــر المدرســة. 

ــب  ــة التغل ــه كيفي ــر اختصاص ــال ع ــرف هف يع

عــى هكــذا اضطرابــات؛ تتوطــد بــن الاثنــن عــر 

ــدي  ــة. يه ــاح وثق ــة انفت ــة عاق ــات متتالي جلس

هفــال لعبــاس »أي بــاد« ويطلــب منــه مارســة 

بعــض التاريــن الرياضيــة مرافقــة مع موســيقى 

ــز  ــن تركّ ــك إلى بعــض تماري ــة. يرشــده كذل معين

عــى التنفــس العميــق وبعــض تماريــن الاســرخاء 

عــر اليوتيــوب والتــي عرهــا يســتطيع التغلــب 

عــى خوفــه.

ــوت  ــاس إلى الص ــتمع عب ــرة يس ــه الصغ في غرفت

ــوت  ــتمع إلى ص ــه: »اس ــر أذني ــلل ع ــذي يتس ال

تنفســك«،  »ركــز  الشــاطئ«،  عــى  الأمــواج 

ــاً  ــدرك عالي ــع ص ــا«،« ارف ــك صافي ــل ذهن »اجع

ثــم أخفضــه«... بعــد خمــس دقائــق بــدأ جســد 

ــلم  ــل استس ــا بقلي ــم بعده ــرخي، ث ــاس يس عب

لنــوم عميــق. بعــد أســبوع أو أكــر قــرر عبــاس 

ــفر. الس

 يهبــط عبــاس وفريقــه في مطــار تورنتــو، يتــاشى 

المــاضي، وتبــدأ  مــن  الخــوف ويصبــح جــزءاً 

ــة. البطول

»العــب بتصميــم«، »العــب بأمــان«، »العــب 

بعــدل« تلــك هــي الشــعارات التــي يرددهــا 

ــدة  ــاراة. وواح ــل كل مب ــه قب ــع فريق ــاس م عب

ــو«  ــب »غراندفي ــن نصي ــوز م ــرى والف ــر الأخ إث

وصــولاً إلى المبــاراة النهائيــة حيــث أبــدع عبــاس 

ــه! وزمائ

 هــا طرفــا المبــاراة النهائيــة؛ أحدهــا يمثــل 

 Hall .مقاطعــة بريتــش كولومبيــا والثــاني تورنتــو

United, Grandview

قبيــل بــدء المبــاراة يقــوم كابــن »غراندفيــو« 

بإعطــاء شــارة القيــادة إلى عبــاس تكريمــاً لــه 

ولمهارتــه ودوره الكبــر في قيــادة الفريــق إلى 

المبــاراة النهائيــة. يتجــه عبــاس إلى منتصــف 

ــق  ــن الفري ــاراة وكاب ــكام المب ــث ح ــب حي الملع

الثــاني بانتظــاره لإعــان شــارة البــدء. 

تنتهــي القصــة هنــا ويظــل القــارئ يتســاءل: 

ــاز؟« ــذي ف ــن ال »م

والــروح  المثــل  تعزيــز  هنــا  الكاتــب  يريــد 

الرياضيــة وأن الــكل فائــز ولا خــاسر في الرياضــة. 

Golden Game
الدكتاتور عندما يغتال الطفولة!

أحمد مولود الطيار
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ــرف  ــا يتع ــه عندم ــة قول ــد القص ــاذا تري ــا، م إنّ

القــارئ وأن كابــن الفريــق الثــاني طفــل ســوري 

آخــر لجــأ إلى كنــدا اســمه »فيكتــور« وهــو 

ــوريا؟ ــا في س ــذ كان ــاس من ــق عب صدي

هــل هــي المصادفــة أن اســمي رئيســا الفريقــن 

هــا فيكتــور وعبــاس؟ هــل أراد الكاتــب القــول 

إن المبــاراة أو الــصراع في ســوريا هــو بن مســلمن 

ومســيحين؟ نهايــة المبــاراة حيــث لا فائــز فيهــا 

تــي بالقــول إنهــا معركــة عبثيــة والخــاسر الأكــر 

هــو الطفولــة؟

ــه الســلبية  ــارئ ســوري تتقدمــه تأويات بمــزاج ق

وشــكوكي  أســئلتي  حملــت  الإيجابيــة،  قبــل 

ــل  ــث يعم ــتار حي ــد س ــا إلى ديفي ــت به وتوجه

مديــراً لإحــدى المــدارس هنــا في مدينــة بارنبــي، 

الكــرى،  فانكوفــر  مدينــة  ضواحــي  إحــدى 

فكيــف كانــت ردة فعلــه؟

اتســعت عينــا ديفيــد، أضحــت كليهــا عامــات 

تعجــب واســتفهام. وأنــا أوجــه لــه أســئلتي، ربمــا 

في قــرارة نفســه يقــول »أيعقــل هــذا؟!« 

ــا  ــال هدفه ــت للأطف ــة كتب ــل أن قص ــل يعق ه

تأويــات  في  تأُخــذ  الرياضيــة  الــروح  تعزيــز 

ــال؟! ــض الخي ــن مح ــي م ــية ه ــراءات سياس وق

ــور هــو اســم حقيقــي والقصــة  »ببســاطة، فيكت

ــا  ــابي هن ــد ط ــو أح ــاس ه ــك عب ــة، كذل حقيقي

في المدرســة وإن كان هنــاك مــن بعــض التخييــل 

في القصــة فاقتضتهــا ضرورات العمــل الأدبي«. 

ــع: »لم يخطــر في  ــم تاب ــد. ث هكــذا رد عــلّي ديفي

بــالي مطلقــاً تلــك الاســتعارات، أعــرف أن الــصراع 

ــو  ــلمن، ه ــيحين ومس ــن مس ــس ب ــوري لي الس

يريــد  ثــار  بــن دكتاتوريــة مجرمــة وشــعب 

ــه«.  حريت

تشــعب، بعــد ذلــك، نقــاشي مــع ديفيــد وأســهب 

في حديثــه، وهــو المــربي والإداري الناجــح حيــث 

مدرســته )Byrne Creek( تحتــوي عــى أكــر 

ــن  ــورين واليمني ــا الس ــب وفيه ــف طال ــن أل م

والعراقيــن ومــن أفغانســتان والصومــال وأغلــب 

تعــرف  »هــل  بــألم:  قــال  العــالم،  جنســيات 

مقديشــو عاصمــة الصومــال، كــم كانــت جميلــة 

وكيــف هــي الآن؟!« ثــم يســألني: »وهــل تعــرف 

ــروح  كيــف كانــت أفغانســتان وكيــف دمــرت ال

ــة؟!«  الأفغاني

ودعــت ديفيــد ونحــن متفقــن أن أسّ البــاء 

ــا إلى  ــت واحاتن ــة حول ــات مجرم ــو ديكتاتوري ه

ــراب! خ

ودعتــه وأنــا أشــعر بالخجــل حيــث ثقافتــي 

البعثيــة المريضــة وتشــعبات وتعفــن وتعقيــد 

المشــهد الســوري قادتنــي كلهــا إلى توهــم أشــياء 

ــودة. ــر موج غ
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       انتهــى جنيــف8 لا كــا بــدأ، فهــل انتهــى 

أســوأ مــا بــدأ، أم انتهــى عنــد المؤتلفــن خــراً 

ــاوض  ــة المف ــد المعارض ــب وف ــدأ؟؟ ذه ــا ب م

ــد الواحــد لا  ــة الوف ــف متســلحاً بمقول إلى جني

ــس  ــكو، ولي ــة موس ــول منص ــا تق ــد ك الموح

مــن فــرق بــن الصفتــن مــن حيــث نتيجــة مــا 

حققــه هنــاك، وهــا غــر ثابتتــن وغــر متفــق 

يســتخدم  جميــل  قــدري  فالســيد  عليهــا، 

صفــة »الوفــد المشــرك« لا الواحــد ولا الموحــد.

ــا  ــر م ــن الكث ــف الثام ــل جني ــد حم        لق

هــو جديــد فعــاً، ولكنــه جديــد لا يبعــث عــى 

التفــاؤل، فمــن الجديــد فيــه مطالبــة الريــك 

في الوفــد الواحــد أو المشــرك، وهــو هنــا منصــة 

موســكو بلســان رئيســها قــدري جميــل شركاءه 

بــأن يصُــار إلى ســحب الذرائــع مــن يــد النظــام 

فيقــدمَ  المفاوضــات  طاولــة  إلى  يــأتي  لــي 

ــتورا  ــا ديمس ــي يطلبه ــودة الت ــازلات المنش التن

للدخــول في مفاوضــات جــادة، وهــذه الذرائــع 

في  الأســد  رحيــل  مطلــب  إلغــاء  تعــدو  لا 

مــكان مــا مــن المرحلــة الانتقاليــة، وهــو الأمــر 

ــة  ــم رصاص ــون كان له ــه المؤتلف ــذي إن فعل ال

الرحمــة، وإن بــدا أن الســيد جميــل واثــق مــن 

أنهــم ســيفعلونه، وهنــا يتوحــد الريــك في 

هــذا المطلــب مــع وفــد النظــام منفصــاً عــن 

ــه. شركائ

       مــن الجديــد اتفــاق أعضــاء الوفــد الواحــد 

ــا  ــداءً عندم ــوا أع ــم ليس ــى أنه ــرك ع أو المش

يختلفــون في وجهــات النظــر، وهــذا يعنــي 

بــراءة الذيــن يطالبــون ببقــاء رأس النظــام 

ومــن تلطخــت يــداه بدمــاء الشــعب المنكــوب 

مــن تهمــة العالــة للنظــام والخيانــة لمطالــب 

الحريــة والكرامــة، إذ هــم حملــة وجهــة نظــر 

ــة فقــط. مختلف

ــراب الســيد ديمســتورا  ــد إع ــن الجدي        وم

ــا  ــرط ك ــام لم ينخ ــد النظ ــفه لأن وف ــن أس ع

انخــرط وفــد المعارضــة بجديــة في المفاوضــات 

ــرقَ  ــك- وإن لم ي ــه ذل ــع من ــه كان يتوق - وكأن

الأمــر إلى مــا كان يريــده المؤتلفــون مــن إعــان 

المعرقــل  الطــرف  عــن  صراحــة  ديمســتورا 

لعمليــة الســام، وهــو مــا كانــوا ســيبنون عليــه 

انتصــاراً يضُــاف إلى قائمــة انتصاراتهــم الخلبّيــة 

ــه. ــدولي من ــم المبعــوث ال حرمه

       ومــن الجديــد اكتشــاف المؤتلفــن أن 

ــو  ــدولي ه ــع ال ــر، وأن المجتم ــف في خط جني

المدعــو إلى انقــاذه لأنهــا مهمتــه هــو لا غــره.

       أيهــا الســادة المؤتلفــون، إذا كان في الإعــادة 

إفــادة كــا يقُــال، فهــا نحــن نعيــد ونكــرر أن 

تحملونهــا  التــي  المنكــوب  الشــعب  قضيــة 

أمــام العــالم لا تحتمــل ارتــكاب الأخطــاء، وقــد 

ــم  ــدون الدع ــم تفق ــا جعلك ــا م ــم منه ارتكبت

الــذي ربمــا كانــت القضيــة تتمتــع بــه في بدايــة 

ــتورا، وإن  ــم ديمس ــا أبلغك ــوري ك ــا الث حراكه

الإصرار عــى عــدم الاعــراف بالإخفــاق ســيجرّ 

ــه، وفي هــذا مــن الإجــرام بحــقّ  ــد من إلى المزي

ــه، وعليكــم البحــث  ــا في الشــعب المنكــوب م

ــدة.  ــة جدي عــن مقارب

       النظــام لــن يتفــاوض معكــم طواعيــة، 

وليســت لديكــم حتــى الآن وســائل إجبــاره 

عــى ذلــك، والمفاوضــات ليســت مــع المجتمــع 

ــوا  ــم أن تتجه ــه، عليك ــع مبعوث ــدولي ولا م ال

الغــربي  العالمــي  العــام  الــرأي  إلى مخاطبــة 

ــتعينن  ــد، مس ــن جدي ــاً م ــي خصوص والأمري

بــركات العاقــات العامــة. 

ــس  ــاة شــعبنا، فلي ــاء معان        وفي ســبيل إنه

هنــاك مــا يمنــع مــن تغيــر التحالفــات، وليــس 

الفــرق  الذهــاب إلى ســوتي خطــأً، إذ مــا 

بينهــا وبــن آســتانا؟ وليكــن مدخلنــا إليهــا عــن 

ــروسي أيضــاً. ــام ال ــرأي الع ــة ال ــق مخاطب طري

ــذي يحمــل  ــق ال ــن الواضــح أن الفري        وم

عــبء شرح القضيــة وتقديمهــا إلى العــالم لم 

أثبــت  الريــاض2 وهــو فريــق  يتغــر بعــد 

فشــله، وعليكــم إذاً تغيــره وليــس ذلــك خطــأً، 

ولا بــد أن لديكــم مــن الكفــاءات مــن يســتطيع 

ــة.  إدارة الدف

       أيهــا الســادة المؤتلفــون: لا أعتقــد أنكــم 

فعــاً تــرون في قضيتنــا ومعانــاة شــعبنا مبــاراة 

نتقبــل خســارتها بــروح رياضيــة، فــا تتصرفــوا 

تبعــاً لذلــك.

جنيف مرة ثامنة..!

طارق عبدالغفور
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    صــار المواطــن الســوري يتســاءل، وبــكل جــرأة، 

بعــد أن عــرف الحقيقــة، وتجــاوز حواجــز الوهــم 

التــي صاحبتــه وعايشــها، خــال الســنوات الســبع 

ــروف  ــل الظ ــا في ظ ــاش معه ــي ع ــاف الت العج

القاســية: مــا هــو الــرّ وراء إلغــاء وجــود الهويــة 

الســورية التــي كانــت، وإلى وقــت قريــب تتجــى 

التــي بــات  بالكثــر مــن المقوّمــات والصــور 

يدُركهــا المواطــن العــربي وفي كل مــكان مــن هــذه 

المعمــورة؟!

ــد  ــإنَّ هــذه الأخطــاء المقصــودة أري وفي هــذا، ف

ــاً  ــق مأرب ــر، أو تحُقّ ــة نظ ــت وجه ــا أن تلُف منه

تحمّــل  الــذي  الســوري  للمواطــن  بالنســبة 

والصمــت،  الفاقــة  مــن  أيامــاً  وبلــع  الكثــر، 

ــخط  ــد، وس ــور القائ ــاد وجَ ــواه والإبع ــمّ الأف وك

ــوع، ومراحــل  ــذل والخن ــة الفاســدة، وال الحكوم

الشــتات التــي أنهكــت كاهلــه، وبعــد ذلــك، 

ــأ  ــذا الخط ــن: إنَّ ه ــن المنتفع ــض م ــول البع يق

غــر مقصــود، وإنــا مجــرد فقاعــات يقصــد منهــا 

الإيقــاع بالآخريــن!.

ــا في  ــي ســبق وأن زرته ــام، الت ــم س ــاد الع وفي ب

أكــر مــن مــرةّ، تــرى أشــخاصاً، لأول مــرةّ، وبعــد 

أن يتــمّ التعــارف بينــك وبينهــم، وتربطــك بهــم 

ــن  ــام م ــود، وأي ــن ال ــر م ــوبة بكث ــات مش عاق

ــركّ  ــد يضط ــت، وق ــرور الوق ــع م ــة. وم الصداق

ــكان  ــدداً، في م ــخص مج ــاء ذاك الش ــف لق الموق

مــا، إلاّ أنــه يحُــاول إلغــاء وجــودك، وكأنــه لم 

يســبق وإن التقــى بــك مــن قبــل، مــا يعنــي إلغاء 

ــا  ــل به ــة يبخ ــام والتحي ــى الس ــك، وحت هويت

عليــك، وإذا حاولــت الإجابــة عــن هــذا التــصرفّ 

البغيــض، تتســاءل: مــا هــي هــذه الأخــاق التــي 

ــات المتحــدة؟! ــا، في الولاي ــا، هن ــوا عليه تربّ

ــن أصــل  ــك، أنَّ هــؤلاء هــم م ــن ذل ــى م  والأن

بطبائــع  وتطبّعــوا  أمريــكا،  في  ولــدوا  عــربي، 

ــك  ــر لدي ــا يث ــر م ــصرفّ، أك ــذا الت ــا، وه أهله

ــال  ــال أمث ــاباتك حي ــد حس ــق، وتعي ــذرات ضي ب

هــؤلاء الذيــن يحملــون الهويــة، ويدّعــون أنهــم 

متأمركــن، ولكــن، ومــع الأســف، تســتخفّ مــن 

ــالاة  ــن الامب ــر م ــت الكث ــي كرسّ ــم الت تصرفاته

ــة! ــتذة الكاذب والأس

ــه لا  ــا دام أن ــه، م ــون ب ــربي يتغنّ ــل ع ــأيّ أص ف

يعنيهــم الســام كمبــدأ، ولا بالمصافحــة العربيــة، 

التــي تعلمّناهــا التزامــاً، وإنــا يكتفــون بالإشــارة، 

ــي  ــة الت ــون العروب ــا يلعن ــاً م ــد، وغالب ــن بع وع

جعلهــم  مــا  وهــذا  إليهــا،  مرجعهــم  يعــود 

مندمجــن في الولايــات المتحــدة، مــع الأمريــكان، 

في  وحتــى  وطبائعهــم،  دينهــم  عــن  متخلـّـن 

والتغــرات  يرتــدون،  الــذي  اللبــاس  طريقــة 

ــدرة  ــخصيتهم، ون ــى ش ــرأت ع ــي ط ــرة الت الكث

منهــم مــا زالــوا ملتزمــن بمبــدأ الهويــة العربيــة، 

ــاً! ــر أيض ــم ك ــا، وه ــاظ عليه والحف

الذيــن  العــرب  الإخــوة  مــن  الكثــر  وهنــاك 

ــا  ــت فيه ــي عش ــا، الت ــم، في لويزيان ــت به التقي

الولايــات  مــن  غرهــا  في  أو  الوقــت،  بعــض 

الأمريكيــة والــدول الأوربيــة التــي احتضنــت كــاً 

هائــاً مــن الاجئــن، وكان همّهــم الأول والأخــر، 

الســؤال عــن أحــوال الســورين، وكيف يعيشــون، 

ومــا هــو مصرهــم الآن بعــد أن تكشّــفت لهــم 

الكثــر مــن المســائل حــول فحــوى المؤامــرة التــي 

ــا  ــى كل م ــاء ع ــرى للقض ــدول الك ــوقها ال تس

هــو جميــل في ســوريا الحضــارة، ســوريا الإنســان 

العربيــة  الــدول  لبعــض  بالإضافــة  والتاريــخ؟ 

ومشــايخها الذيــن كانــوا أوّل مــن رفــع الحربــة في 

وجــه إخوتهــم الســورين، وهاهــم اليــوم صــاروا 

ــم! ــن له أول المناهض

ــه الحــرب  ــا خلفّت ــا العــودة إلى م ــا حاولن وإذا م

القائمــة في ســورية، اليــوم، فــإن ذلــك يحتــاج 

ــن  ــر م ــاك الكث ــة. هن ــة ومتأني ــة طويل إلى وقف

آلاف  ودمّــرت  وقتلــت،  شردت  فقــد  المــآسي. 

ــازل الســكنية، وعــرات الآلاف مــن المحــال  المن

التجاريــة، وكل مــا هــو مرســوم في ذاكــرة أهلهــا 

ــطاء! ــن البس الطيب

ــوم،  ــر المحت ــك بالمص ــؤلاء، يوُاجه ــن ه ــن ب وم

ويتســاءَل عــن النهايــة المحتملــة لــكل مــا يجــري، 

أو  عليهــم،  يعتــب  هنــاك،  يحــدث  مــا  وكأن 

يهمهــم أمــره، وإنــا يبقــى مجــرد حديــث عابــر!

ــلية  ــاب التس ــن ب ــذه، م ــاؤلاتهم ه ــع، تس بالطب

ــا، في  ــل، هن ــل القات ــت الطوي ــاع الوق أولاً، وضي

ــاب  ــبة لأصح ــةً بالنس ــدة، وخاص ــات المتح الولاي

المحــال التجاريــة، المالكــن والمســتثمرين لهــا، 

أمــا بالنســبة للعــاّل الصغــار، فــا حــول ولا قــوّة 

لهــم، ومصرهــم، وإن كانــوا مــن طينــة إخوتهــم 

الســورين، إلاّ أنَّ الســؤال الــذي ظــل حــاضراً: 

مــا الفائــدة التــي يرجونهــا مــن كل مــا يحصــل، 

ــدور؟! وي

ــرب  ــؤلاء الع ــن ه ــض، م ــات البع ــت نيّ وان كان

المتأمركــن تخلــو عــن الغــل تجــاه إخوتهــم 

الســورين، إلاّ أنَّ أســئلتهم فيهــا إحــراج كبــر 

ــات يفضّــل الســكوت  ــذي ب ــذاك المســتمع، وال ل

عوضــاً عــن الحــل الــذي بقــي مجــرد تســاؤل!!.

ــاء  ــن، والاكتف ــن أي ظ ــر م ــارت أك ــكلة ص المش

بالصمــت، وتغيــر مجــرى الحديــث، لأن المعنــى 

منــه شــيئاً،  نفهــم  الثــورة لم  لهــذه  الشــامل 

ــوري أولاً،  ــعب الس ــا الش ــد منه ــرّر الوحي فالمت

أساســيات  مــن  فقــد كل شيء، وحُــرم  الــذي 

ــش  ــاء الفاح ــن الغ ــك ع ــان، ناهي ــاة والأم الحي

ــل! ــاس في مقت ــاب الن ــذي أص ال

 ومــن بــن هــؤلاء، مــن اســتل رمحــاً، أو ســيفاً، أو 

حتــى بندقيــة ومدفعــاً، ويدفــع بنفســه لمقاتلــة 

أهلنــا في ســوريا، وكأنــه يعلــم مــن أي الفريقــن 

عــى حــق؟

ــدي  ــر، ويب ــى آخ ــق ع ــد فري ــن يؤي ــم م ومنه

رغبــةً في تزكيــة الموقــف، نــاذراً، لوجــه اللــه 

تعــالى، ذبــح عــددٍ مــن الخــراف، وعــى حســابه 

الشــخصي، في حــال تغلــب الفريــق المنافــس عــى 

ــدأ  ــق مب ــو خل ــدف، ه ــف.. واله ــق الأضع الفري

ــك.  ــرف ذل ــراف تع ــن أي الأط ــة، وم الغلب

وهــذا كلــه مجــرد إرضــاء نزواتهــم، عــى حســاب 

المواطــن الســوري الــذي تحمّــل وخــر ومــا 

ــرفُ  ــري لا يع ــتات ق ــار في ش ــر، وص زال الكث

ــتقبل،  ــن المس ــوف م ــه الخ ــا ألزم ــر، م ــه مص ل

تــاركاً خلفــه ذكريــات وأحبّــة، وديــاره التــي 

أصابهــا الدمــار والخــراب مــا اضطــره إلى اللجــوء 

والهجــرة التــي أحكمــت مصــره، وهاهــو اليــوم 

ــطر! ــر الس ــة في آخ ــرد نقط ــول إلى مج تح

المواطن السوري
صمت مطبق وشتات قسري!

عبد الكريم البليخ



10
w w w . a l h a r m a l . c o m

الســنة الرابعــة / العــدد 71 / 21 كانــون الاول 2017

    في صالــة واســعة وأنيقــة عُلقــت عــى أحــد 

وفي  الأم؛  بلدهــم  ســورية  خريطــة  جدرانهــا 

ــارف  ــات والزخ ــت اللوح ــرى توزع ــب الأخ الجوان

ــا  ــكان، وم ــذا الم ــي له ــع الرق ــي بالطاب ــي ت الت

تحملــه مــن نفحــات وجدانيــة تلخّــص حالــة 

الحنــن والشــوق التــي يعيشــها أبنــاء هــذا البلــد، 

الذيــن تركــوه مرغمــن وعــروا البحــر يحملــون في 

جعبتهــم كثــراً مــن الذكريــات، وبعضــاً مــن الأمــل. 

ــة  ــم الغرب ــورين جمعته ــن الس ــفٌ م ــس لفي يجل

ــون  ــامرون ويتبادل ــة يتس ــاخ الألماني ــة بورب في ولاي

الأحاديــث والذكريــات ويســعون إلى تأســيس حيــاة 

ــراب. ــد الاغ ــدة في بل جدي

ــر  ــس ومدي ــو مؤس ــن الره ــيد حس ــدّث الس تح

الألمــاني في زارلانــد«  الســوري  الثقــافي  »النــادي 

عــن أهميــة هــذه الفكــرة، ومــا تمثلّــه الجمعيــات 

الســيد  ألمانيــا.  في  المــدني  المجتمــع  ومنظــات 

حســن الرهــو مهاجــر ســوري قديــم، جــاء إلى 

ألمانيــا منــذ مــا يزيــد عــن ســبعة عــر عامــاً وكان 

ــة  ــن لسياس ــن المعارض ــره م ــاد كغ ــرك الب ــد ت ق

الأســد الأب والابــن الذيــن لم يقبلــوا أن يكونــوا 

ــة  ــي تديرهــا الآل ــة الفســاد الت جــزءاً مــن منظوم

الأســدية. وقــد كان يعمــل قاضيــاً في ســورية حيــث 

الســلك  الحقــوق في جامعاتهــا وعمــل في  درس 

القضــائي، ولكنــه آثــر أن يغــادر البــاد باتجــاه 

ــذ  ــن من ــن الوط ــراب ع ــة الاغ ــدأ رحل ــا، لتب ألماني

ــن.  ــك الح ذل

التظاهــر ضــد نظــام الأســد  الرهــو في  شــارك 

ألمانيــا  في  الســورية  الجاليــة  فعاليــات  ضمــن 

منــذ بدايــة الثــورة الســورية، يقــول: »حاولــت 

الألمــاني،  العــام  الــرأي  في  التأثــر  كثريــن  مــع 

ــلمية  ــات الس ــرات والاحتجاج ــم المظاه ــا ننظ وكنّ

بشــكل دوري منــذ انطاقــة الثــورة الســورية«. 

وبعــد وصــول موجــة اللجــوء الكــرى التــي شــكّل 

ــا، حــاول الرهــو أن  ــر منه الســوريون الجــزء الأك

ــده، والأخــذ بيدهــم  ــاء بل يســهم في مســاعدة أبن

ــول:  ــدة، يق ــاة جدي ــة حي ــى بداي ــاعدتهم ع ومس

ألمانيــا،  إلى  الســورين  الاجئــن  وصــول  »منــذ 

خطــرت ببــالي فكــرة تأســيس النــادي ليكــون منــارة 

تــيء درب التائهــن في بــاد الغربــة، لقــد أردت ألا 

يخوضــوا تلــك التجــارب القاســية التــي مررنــا بهــا، 

ــدم  ــن يق ــاك م ــن هن ــا لم يك ــا إلى هن ــن جئن فح

ــه أو  ــد لا تعــرف لغت ــد العــون خاصــة في بل ــا ي لن

جســور التواصــل بــين الســوريين ومضيفيهــم في بــلاد الاغــتراب
النادي الثقافي السوري الألماني في زارلاند أنموذجاً.

أحمد العجيلي - ألمانيا
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ــه«.  ــده وقوانين ــه وتقالي عادات

بــدأت فكــرة النــادي تــزداد أهميــة وخاصــة 

بعــد المشــاكل التــي كان يقــع بهــا الاجئــون 

ــب  ــه المكات ــت في ــذي كان ــت ال ــاً، في الوق يومي

ــن إزاء  ــة تقــف مكتوفــة اليدي ــة الألماني الحكومي

هــذا العــدد الهائــل مــن الاجئــن، يقــول الرهــو: 

»كان لزامــاً علينــا أن نبــادر بــأي شــكل لمســاعدة 

الاجئــن مــن جهــة والمكاتــب الحكوميــة الألمانية 

ــن  ــة الطرف ــن لغ ــن نتق ــرى، فنح ــة أخ ــن جه م

ــر  ــول لكث ــاد الحل ــاعدة في إيج ــتطيع المس ونس

ــاكل«.  ــن المش م

الاجئــن  أنّ  الرهــو  حســن  الأســتاذ  يــرى 

الســورين يتعرضــون لمشــاكل كثــرة في بــاد 

اللجــوء بســبب اختــاف العــادات والتقاليــد 

والثقافــة، وبالتــالي يقعــون في مشــاكل كثــرة، 

ــون  ــاك لاجئ ــول: »هن ــاكل يق ــذه المش ــن ه وع

يعرفــون  ولا  الألمانيــة  اللغــة  يتقنــون  لا  كــر 

إلى  مســتمر  بشــكل  فيتعرضــون  القوانــن 

المخالفــات والغرامــات التــي قــد تصــل أحيانــاً إلى 

الــدولارات«.  آلاف 

مــن  كثــر  عــن  الألمانيــة  الصحافــة  تتحــدّث 

ــون  ــا الاجئ ــع فيه ــي يق ــاكل الت ــالات والمش الح

ــا  ــرض له ــي يتع ــاكل الت ــوريون. إلا أنّ المش الس

ــون، حســب رأي الســيد الرهــو، لا تقــف  الاجئ

عنــد هــذا الحــد، بــل إنهّــا في كثــر مــن الأحيــان 

وتشــتتها  الأسر  مــن  كثــر  انهيــار  إلى  تــؤدي 

فهــم  ســوء  أو  الزوجيــة  الخافــات  بســبب 

ــن يرشــدهم  ــة وعــدم وجــود م ــن الألماني القوان

ــح للتعامــل مــع  أو يدلهــم عــى الســبيل الصحي

ــاكل  ــق بمش ــا يتعل ــة في ــن، وخاص ــذه القوان ه

الــزواج والطــاق والعنــف الأسري، يقــول الرهــو: 

»توجــد حــالات كثــرة توثــق اتهــام بعــض الأسر 

الســورية بالعنــف ضــدّ الأطفــال وهــو مــا يمنعــه 

القانــون الألمــاني هنــا وبالتــالي يفقــد الأهــل 

ــداً  ــر محــزن ج ــذا أم ــال، وه ــة الأطف حــق رعاي

أن يخــر الســوريون أطفالهــم بســبب جهلهــم 

ــا«.  ــن هن بالقوان

وحــن ســألنا الأســتاذ حســن عــن كيفيــة معالجــة 

مثــل هــذه المشــاكل، ودور المهاجريــن القدامــى 

في مــدّ يــد العــون لأشــقائهم الاجئــن، رد قائــاً: 

الجميــع  وتكاتــف  كفــاح  إلى  يحتــاج  »الأمــر 

ــا  ــم البعــض«. وهن ورغبتهــم في مســاعدة بعضه

يــأتي دور النــوادي والجمعيــات الأهليــة التــي 

أنشــأها الســوريون، حيــث تقــوم هــذه النــوادي 

ــع  ــن المجتم ــم بقوان ــن وتعريفه ــة الاجئ بتوعي

النــادي  بتأســيس  »قمــت  يقــول:  الألمــاني، 

لاجتاعاتنــا،  مقــراًّ  لتكــون  صالــة  واســتئجار 

المكاتــب  مــن  مختصــن  موظفــن  ندعــو 

ــول  ــاضرات ح ــوا مح ــة ليقدم ــة الألماني الحكومي

ــا«.  ــة تجنبه ــاكل وكيفي ــذه المش ه

ــوادي  ــذه الن ــع ه ــن م ــل الاجئ ــن تفاع ــا ع أمّ

والتجمعــات المدنيــة، فــإن الأســتاذ حســن يــرى 

ضعــف الوعــي الجمعــي لــدى الســورين بأهمية 

منظــات المجتمــع المــدني والأهــلي، وهــذا يعــود 

لعــدم فعاليتهــا ســابقاً في بلدهــم الأم بســبب 

الأنظمــة الدكتاتوريــة الحاكمــة في بلداننــا؛ بينــا 

تجــد هــذه النــوادي والتجمعــات أهميــة كــرى 

ــث  ــه الخصــوص، حي ــى وج ــا ع ــا وألماني في أورب

تحظــى باحــرام المؤسســات الحكوميــة والأحزاب 

السياســية، ولهــا دور مهــم في سياســة هــذا البلــد، 

ــدد أنّ  ــن الج ــن الاجئ ــر م ــد كث ــول: »يعتق يق

هــذه الجمعيــات بــدون فائــدة، مادامــت لا 

تقــدّم مســاعدات عينيــة أو ماديــة، والحقيقــة أنّ 

مثــل هــذه الجمعيــات لهــا أهميــة كــرى يجهلهــا 

للأســف كثــر مــن أبنــاء بلــدي«. ولا يخفــي 

ــافي الســوري  ــادي الثق ــر الن الأســتاذ حســن مدي

في زارلانــد حاســه وهــو يتحــدّث عــن المشــاريع 

والاهــداف التــي يســعى النــادي إلى تحقيقهــا 

داخــل مجتمــع الجاليــة الســورية في مدينتــه، 

حيــث يقــول: »أرغــب بتكويــن أسرة ســورية 

كبــرة، نتشــارك الأفــراح داخــل هــذا المقــر، 

نشــاهد المباريــات، نتســامر، ونتشــارك أحزاننــا في 

ــه«.  الوقــت ذات

الاجتاعيــة  والنــوادي  الجمعيــات  تحظــى 

باهتــام ورعايــة الحكومــة في ألمانيــا، وتقــدّم 

مادامــت  لعملهــا  الازمــة  التســهيات  لهــا 

تخــدم الصالــح العــام، وتــؤدي دوراً رافــداً لــدور 

الحكومــة والأحــزاب السياســية، وبالتــالي فــإنّ 

أهميتهــا تتجــاوز كونهــا مكانــاً للتجمــع وتبــادل 

ــور  ــاء جس ــأنها بن ــن ش ــي م ــكار الت الآراء والأف

ــا  ــف. وم ــد المضي ــن والبل ــن الاجئ ــل ب التواص

ــافي  ــادي الثق ــر الن ــن مدي ــتاذ حس ــه الأس يتوقع

الســوري هــو زيــادة وعــي الاجئــن بأهميــة دور 

هــذه الجمعيــات والنــوادي الثقافيــة.
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ــكل  ــرة.. ب ــه أول م ــاي علي ــت عين ــذ وقع ــه من      أحببت

ألوانــه وأشــكاله وعطــوره، واعترتــه أجمــل مــا خلــق اللــه 

ــام،  ــدروب الأي ــة ل ــر وزين ــن الناظ ــة لع ــى الأرض.. متع ع

ــاة..  ــن أنامــل الوقــت فيعطــر الحي وعطــر يتــرب مــن ب

ــاء..  ــب وكري ــن ح ــان م ــات الإنس ــز لصف ــه يرم ــن أن أؤم

حنــن وشــوق.. حــزن وضعــف.. قــوة وجــروت.. وغــرور.. 

ــورد أتحــدث.  عــن ال

كان بيتنــا ذا طابــع عــربي الشــكل، باحــة واســعة تحيــط بهــا 

ــة صغــرة  ــه جنين ــة من ــات، وفي زاوي الغــرف مــن كل الجه

ــه، وإن  ــا تحتوي ــة م ــرائي بكثاف ــن ال ــهد في ع ــدر المش تتص

كانــت تطــل عــى اســتحياء لصغــر مســاحتها، وهــي الغنيــة 

بــكل مــا فيهــا حتــى أنهــا تنافــس صخــب الربيــع بــكل مــا 

فيــه حــن تبــدأ الحيــاة فيهــا.. 

 هنــاك كانــت تقبــع شــجرة ليمــون أزهارهــا فواحــة العطر، 

ــدي،  وكرمــة عنــب ورمــان ويوســف أفنــدي ومشــمش هن

ــة  ــر مــن الأصــص الصغــرة الممتلئ ــا الكث ــورد لدين ومــن ال

لكننــي أذكــر الأشــجار الكبــرة فيهــا فقــط ربمــا لســيطرتها 

ــل،  ــمن العس ــمن، وياس ــاك كان الياس ــورة.. هن ــى الص ع

وأصفــر  أبيــض  ثــاث..  بألــوان  فــل وجــوري  وشــجرتا 

وأحمــر، وللأحمــر بالــذات قصــة معــي.. كانــت مجــرد 

غصــن صغــر شــذب مــن شــجرة بيــت جــدي المجــاور لنــا 

أحرتــه وغرســته في جنينتنــا وســط تنــدر إخــوتي ووالــدي 

رحمــه اللــه وضحكهــم عــلي، حتــى أنهــا باتــت قصــة قــد 

ــون.   ــالي يضحك يســهرون عــى ســرتها بعــض اللي

 كنــت في الخامســة مــن عمــري، وكنــت أرعــى هــذا الغصــن 

باســتمرار. لم يطــل اليــأس قلبــي يومــاً تجاهــه.. شيء مــا في 

ــوتي  ــتزهر، وإخ ــا س ــراً بأنه ــاً كب ــي إيمان ــلي كان يمنحن داخ

مســتمرون بالتنــدر عــلّي.. مــر الصيــف والشــتاء ولم أتوقــف 

عــن رعايتــه وســقايته يومــاً ليفاجــئ الجميــع ذات صبــاح 

بترعــم الغصــن واخــراره أوائــل الربيــع، ثــم أزهــر وســط 

فرحتــي الشــديدة، فرحــة طفلــة حققــت المحــال مــن 

وجهــة نظرهــا. حملــت تلــك الشــجرة اســمي دومــا »شــجرة 

جنــان« لم تكــر كثــراً. بقيــت مــلء الحضــن فقــط، لكنهــا لم 

تتوقــف عــن الحيــاة يومــاً بورودهــا الحمــراء.. حتــى كــرت 

وغــادرت بيــت أهــلي.. ذبلــت وماتــت، ربمــا انقطــع الرابــط 

بيننــا، وربمــا حزنــاً، لا أدري!.. لكننــي لم أنســها يومــاً..

ــوريا  ــك، س ــجرتي تل ــر ش ــوريا أتذك ــع لس ــا أتطل ــوم وأن الي

ــد  ــة الأولى، وبل ــارة والأبجدي ــق والحض ــخ العري ذات التاري

ــا  الياســمن التــي عطــرت كل مفاصــل هــذا العــالم، وحكاي

ــة  ــة، ورصاف ــا العظيم ــاد زنوبي ــي.. ب ــي لا تنته ــن الت الحن

هشــام التــي يشــهد التاريــخ عــى عمــق جذورهــا في الأرض 

ــة  ــه المغروس ــرة الل ــن.  زه ــارة الأموي ــنن.. حض آلاف الس

بطــن الحــب.. كــوني شــجرة الجــوري تلــك وعــودي للحيــاة 

وانــري عطــراً لــك يمــلأ الكــون شــذى، فأنــت أرض الميعــاد 

التــي اختارهــا اللــه وجنتــه عــى الأرض.. لا تقطعــي خيــط 

الأمــل فينــا، لملمــي شــتاتنا وضمــدي جرحــك فينــا، قلوبنــا 

ــا.. معلقــة بــك وإن ســكنّا الشــتات وســكن فين

الورد السوري..!

جنان الحسن
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     أزكى تفاحنا يســافر مدللاًّ كل موســمٍ في رحلة 

التصديــر إلى بــادٍ غريبــةٍ تغــالي في اســتضافته 

بالعملــة الصعبــة، وخــر رجالنــا ونســائنا يهُجّرون 

كل يــومٍ إلى بــادٍ غريبــة لا تغــالي في اســتضافتهم 

حتــى بالعملــة الســهلة.

تفاحنــا المــرّ عــى أهلنــا؛ وبادنــا المــرةّ عــى 

أهلهــا. 

ــزوح الســوري الحــاضر إلى  ــل الن ــن قب ــى م وحت

ــى أن  ــوريّ ع ــباب الس ــربّ الش ــوار، ي دول الج

ــنّ  ــه، لك ــاده وانتائ ــاد هــي أرض مي هــذه الب

زهــو شــبابه لــن يكــون فيهــا. فيهــا ســينمو 

ويكــر حتــى عمــر النضــوج، ثــم يســافر للعمــل 

خارجهــا تــاركاً أطفالــه ينمــون في غيابه كأعشــاب 

الــراري.. ولــن يعــود ليهنــأ بــن أهلــه في وطنــه 

ــن  ــه، أي ح ــراب طاقت ــتنفذ الاغ ــا يس إلا عندم

ــر أن  ــار ينتظ ــر وص ــل إلى أرذل العم ــون وص يك

يســريح جســده في مدافــن هــذا الوطــن، لصــق 

ــذي يعشــق.  ــه ال تراب

منــذ أجيــال، وأرزاق الشــباب لا تطاوعهــم إلا 

خــارج هــذه ال)ســوريا( المــرةّ والحلــوة.. ولم 

ــد  ــع مواعي ــم الشــحيحة تتب ــاد أطفاله تكــن أعي

الأعيــاد المثبتــة بلــون مغايــر عــى صفحــات 

التقويــم الســنوي، إنــا مــع عــودة الآبــاء في 

إجــازةٍ قصــرةٍ بــن مهجــرٍ ومهجــر، حاملــن 

الســياحي  والخبــز  والشــوق   القهــر  معهــم 

زوان  ومرتديــا  غنــدور  وبســكويت  الطــريّ، 

وعلكــة الشــيكلس ولــزوم المــدارس. لا تــكاد 

أماكــن هــؤلاء الآبــاء )المغربــن( تدفــأ حتــى 

ــوا، أو إلى  ــث قدم ــن حي ــد م ــن جدي ــادروا م يغ

بلــد جديــد يقايــض زنودهــم المفتولــة، وعنفــوان 

شــبابهم وأمانيهــم الباهظــة بلقمــة العيــش دون 

زيــادة، وأحيانــا بنقصــانٍ كبــر!

لبنــان نافــذة الســورين الأولى، وكثــراً مــا تكــون 

الوحيــدة. 

لبنــان جارنــا الكريــم. لا يشــرط عــى الوافديــن 

ــكان  ــل. وبإم ــي العم ــه بداع ــزا لدخول ــه في إلي

الفقــر تدبُّــر نفقــة الطريــق إليــه مهــا ضــاق به 

ــاض  ــو ف ــاً ل ــه سريع ــك العــودة من الحــال. وكذل

بــه الشــوق إلى زوجــةٍ حلــوة، أو مــات أحــد 

الأقربــن، أو حــدث طــارئ لعائلتــه الضعيفــة في 

ــه. غياب

ماذا يشتغل السوريون في لبنان؟

مــا أكــر مــا يشــبه حالهُــم حــالَ أشــقائهم 

كل  لهــم   !1948 ال  أراضي  في  الفلســطينين 

ــو  ــغلها مواطن ــن يش ــي ل ــة الت ــف التحتي الوظائ

البلديــن. يتــولّى العــال الســوريون في لبنــان 

ــن  ــم كراس ــاء، وه ــاء والكس ــال البن ــم أع معظ

الفنــادق  فراشــو  وهــم  والمقاهــي،  المطاعــم 

ــر  ــم نواط ــا، وه ــون في مطاعمه ــلو الصح وغاس

القصــور، والســائقون عنــد أصحابهــا. وهــم عال 

وهــم  وغســيلها،  الســيارات  إصــاح  ورشــات 

عــال التنظيفــات في البلديــة وفي المشــافي، وهــم 

ــورود  ــو ال ــم بائع ــة، وه ــى الأرصف ــة ع البويجي

في الشــوارع الســياحية وبائعــو الرمــس والفــول 

وهــم  الشــعبية،  الشــوارع  في  البنــات  وغــزل 

ــب، وهــم  ــو اليانصي ــائقو التكــي وهــم بائع س

ــعبية في  ــع الش ــات البضائ ــف عرب ــون خل الجوّال

ــة  ــكار أي ــن ابت ــوا ع ــن يتوان ــة. ول ــاء النائي الأحي

ــم. ــويةّ دخله ــع س ــدة ترف ــة جدي مهن

ــابّي.  ــيّ أو نق ــن صح ــال تأم ــؤلاء الع ــس له ولي

ــاء  ــم أثن ــل ينصفونه ــاب عم ــون بأرب ــد يحظ ق

ــد لا  ــم، وق ــتحقاق تعويضاته ــد اس ــل وعن العم

ــزاج  ــات الم ــة لتقلبّ ــاً عرض ــم دوم ــون. وه يحظ

ــد  ــوالاة ومعارضــة. ق ــاني بــن م ــياسي اللبن الس

ــة، أو رصاصــةٌ  تخطــف أنفاســهم رصاصــة خاطئ

ــي أو رصاصــةٌ  ــم المذهب ــا انتائه ــةٌ يغيظه مصيب

الســورية.  الهويــة  أو  الســوريّ  النظــام  تكــره 

والضحيــة هنــا رقــمٌ قــد يســعد بــورود خــر 

موتــه في نــرة الأخبــار كحــادثٍ )مؤســف(. رقــمٌ 

ــاذا  ــة: لم ــه إلى معرف ــه أو ورثت ــل أهل ــن يتوص ل

قتِــل؟ وقــد تــؤدي حكومتــه واجبهــا تجاهــه 

كمواطــنٍ )يتمتــع( بالجنســية العربيــة الســورية، 

ــد لا  ــه، وق ــقٍ في مقتل ــب بتحقي فتســتنكر وتطال

ــل.  تفع

ــذه  ــون ه ــون يزاول ــان مواطن ــس في لبن ــا: ألي إن

الأعــال؟! بالتأكيــد نعــم. وقــد كانــوا دومــاً 

يتناكفــون مــع الســورين حــول أحقيــة أهــل 

تفاقمــت  ثــم  فيهــا.  العمــل  بفرصــة  البلــد 

الســوري  النــزوح  طوفــان  مــع  احتجاجاتهــم 

الحــاضر إلى لبنــان. صــار فقــراء البلديــن يقتتلــون 

ــي  ــدروب الت ــى كل ال ــز وع ــف الخب ــى رغي ع

تأخذهــم صاغريــن إليــه.

يقــول مواطــنٌ لبنــاني: أنــا أعمــل في الصبــح 

وبــن  تكــي،  ســائق  الظهــر  وبعــد  حــدّاداً. 

ــاجات  ــراء مس ــرضى لإج ــتدعيني الم ــن يس العمل

ــم. لا  ــدي الحكي ــا وال ــى فنونه ــي ع ــة درّبن طبي

ــديّ  ــد ي ــذرت جه ــي ن ــراً لأنن ــا أج ــاضى منه أتق

هــذا لوجــه ربي. إنهــا وصيــة المرحــوم أبي... لكــن 

هــؤلاء الســورين يقطعــون الآن أرزاقنــا: أولاً 

ــن،  ــا نح ــرضى به ــن ن ــورٍ ل ــون بأج ــم يرض لأنه

فيفضّلهــم المقاولــون علينــا، وهــم ـ للأمانــة ـ 

يعملــون بجــدٍّ وإخــاص. وثانيــاً لأن العامــل 

الســوريّ يكتفــي بسندويشــة فافــل وكأس لــن. 

ــا  وتــراه يجمــع نقــوده لــرة فــوق لــرة، ويصرهّ

في كيــسٍ يرســله إلى أهلــه في ســوريا. لــو أنــه 

مثــاً يبنــي بيتــاً هنــا أو يرفــه في أكلــه ولباســه أو 

ــة  ــكان أنعــش حرك يخــرج للســهر في المقاهــي ل

الســوق لكنــه لا يشــغل تفكــره إلا بتأمــن أهلــه 

ــه..  ــاء من ــذي ج ــد ال ــك البل في ذل

الطريــف أن شــكوى هــذا المواطــن اللبنــاني تحاكي 

شــكاوى الســورين في المــدن )الآمنــة( حيــث 

ــن مناطــق أخــرى  ــم م ــاء وطنه ــم أبن ــزح إليه ن

النازحــون شــهاداتهم  ركــن  القصــف.  هدّهــا 

العليــا وعزهّــم القديــم جانبــاً وانطلقــوا يبحثــون 

ــوا  ــر كي لا يبات ــأي أج ــون ب ــل ويرض ــن أي عم ع

ــاء المــكان، تمامــاً  عــى جــوع، وبــدأ احتجــاج أبن

ــان. كــا في لبن

قــد يقــول قائــلٌ: مهــا يكــن الحــال؛ عــى 

الشــعب الشــقيق أن يوســع صــدره لأشــقائه 

ــاني أن يقــر نفســه عــى  الســورين. عــى اللبن

اســتذكار مــؤازرة الشــعب الســوريّ لــه أيــام 

حــرب تمــوز أو الحــرب الأهليــة اللبنانيــة الســيئة 

ــزح  ــذي لم ين ــوريّ ال ــى الس ــك ع ــر. وكذل الذك

مــن بيتــه أن يتفهــم حــال ابــن بلــده الــذي 

خــر كل مــا يملــك. لكــن: هــل هــم في الواقــع 

أعــداء أو متنافســون؛ وهــم المبحــرون في مركــبٍ 

وحيــد يحــاول ســراً نحــو عيــشٍ بــا جــوع وبــا 

ــوف؟! خ

ــع في  ــة ليوس ــرٌ أو طاق ــوب ص ــدى المنك ــل ل ه

صــدره مكانــاً أكــر مــن نكبتــه؟! وليبــصر عــدوّه 

ــه؟! ــه وقوّت ــذي يســلبه قوت ــيّ ال الحقيق

عمّال سوريون في لبنان

نجاة عبد الصمد
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ــت  ــة ليس ــت في لحظ ــن كن ــن المصري     كماي

بعيــدة ألــوح بعلــم بــادي في الهــواء، وكنــت 

أحتفــل في الشــارع كــا لم أحتفــل في حيــاتي مــن 

ــت  ــام، وكان ــة في هــذه الأي ــت في الغرب ــل. كن قب

ــة  ــوارع العاصم ــلأ ش ــا تم ــة كله ــة المصري الجالي

مــن  هائلــة  أعــداد  تحيطهــا  وغنــاءً،  هتافــاً 

الجاليــات العربيــة وبعــض الأوروبيــن. الــكل كان 

ــش  ــذي دق في نع ــد ال ــار الجدي ــل بالمس يحتف

ــل. ــوم الحف ــن نج ــا نح ــة، وكن الديكتاتوري

الفخــر كلمــة قليلــة لوصــف الشــعور الــذي كان 

ــع  ــت م ــا جلس ــام. كل ــذه الأي ــي في ه ــلأ قلب يم

أصدقــائي المصريــن في مقهــى أو مطعــم، كان 

صاحــب المطعــم والعاملــن يأتــون للحديــث 

معنــا وهــم ينظــرون إلينــا بإعجــاب واضــح. 

ــاز لي  ــا ج ــعرنا، إذا م ــعرت – أو ش ــة ش في لحظ

ــا  ــة – إنن ــاء الجالي ــائر أبن أن أتحــدث بلســان س

ننتمــي إلى أقــوى وأعظــم وأعــرق شــعوب الدنيــا.

عــدت إلى مــصر خــال بضعــة شــهور بعــد 

ــد  ــر أن أج ــارغ الص ــت أنتظــر بف ــي. كن التنح

الفرصــة لــي أســاهم في إعــادة بنــاء بلــدي، 

ســواء مــن خــال حمــات التوعيــة أو مــن خــال 

إعــادة هيكلــة مؤسســة القضــاء التــي أعمــل بهــا.

لكــن شــيئاً مــن ذلــك لم يحــدث. تبــددت آمــالي 

ــدم  ــة وع ــوضى والجعجع ــة الف ــع ثقاف ــاً، م سراب

القــدرة عــى العمــل الجاعــي مــن جهــة، ومــن 

ــم الإداري  ــة والعق ــع البروقراطي ــة أخــرى م جه

المعهــود. تحولــت آمــالي الواســعة في خــال أشــهر 

ــات. لا  ــن الصدم ــة م ــة متتالي ــة إلى مجموع قليل

ــا  ــات، فكلن ــذه الصدم ــباب ه ــر أس ــي لذك داع

ــاد مــن أحــداث،  ــه هــذه الب ــا مــرت ب ــر م يذك

أغلبهــا للأســف عــى أيــدي أبنائهــا. لكــن ضــف 

إلى هــذه الأزمــات العامــة، مــا مــررت به شــخصياً 

مــن خــال تجربتــي في الإشراف عــى الانتخابــات. 

رأيــت جهــاً يفــوق الوصــف، رأيــت ألــوف 

ــق  ــول والإخــوان إلى صنادي ــة يســوقها الفل مؤلف

الانتخــاب كــا تســاق الأنعــام في ســيارات النقــل، 

مقابــل علبــة ســمنة أو زجاجــة زيــت. هــذه 

المشــاهد القاســية كانــت كفيلــة لتحطــم مــا 

ــة. ــن الرومانســية الوطني تبقــى في نفــي م

ثــم زادت عليهــا بعــد ذلــك مــا اســتجد – أو مــا 

ظهــر واســتفحل بمعنــى أدق – مــن تصرفــات 

الثــورة،  بعــد  اليوميــة  الحيــاة  في  المصريــن 

وأعتقــد أيضــاً أني بغنــى عــن الاســتفاضة في نوعية 

ــذه  ــد كل ه ــي بع ــات. كان طبيع ــذه التصرف ه

ــت  ــات أني تخلص ــن الإحباط ــة م ــة المكثف الجرع

إلى غــر رجعــة مــن عقــدة الفوقيــة المصريــة. من 

ــتقبل  ــده ومس ــع بل ــعباً يبي ــرى ش ــاذج أن ت الس

ــم  ــمنة، ث ــة س ــل علب ــات مقاب أولاده في الانتخاب

ــرة«.  ــياسي بالفط ــي س ــع »بوع ــه يتمت ــي أن تدع

وعندمــا تتعــرض يوميــاً لعمليــات غــش وخــداع 

ــا  ــي أنن ــم تدع ــات، ث ــراء والخدم ــع وال في البي

شــعب يفــوق بضمــره ســائر الأمــم، فإنــك تصبح 

مثــاراً للســخرية. عندمــا تتصــدر بلــدك قائمة دول 

العــالم في التحــرش الجنــي، وتصبــح شــوارعنا 

مباحــة للســر في جميــع الاتجاهــات، وتعجــز 

أن تقــي مصلحــة واحــدة دون أن تدفــع رشــوة 

ــن  ــح الف ــخصية، ويصب ــك الش ــوم باتصالات أو تق

لدينــا هــو أفــام الســبي وأغــاني أوكا وأورتيجــا، 

ــق  ــي خل ــل باق ــوف مث ــن الوق ــى ع ــز حت ونعج

ــكل زهــو  ــأتي ســيادتك ب ــم ت ــور... ث ــه في طاب الل

هذه البذور..!
سامي سراج الدين ـ مصر
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وثقــة لــي تعايــر أبنــاء الأمــم الأخــرى بأننــا 

قــد ســبقناهم إلى الحضــارة بخمســة آلاف عــام، 

ــراً للشــفقة. ــح مث ــك تصب فإن

شــعرة أو شــعرات قليلــة حالــت بينــي وبــن 

اليــأس التــام. مجموعــة صغــرة مــن شــباب 

ــم  ــن وقته ــتقطعوا م ــرة اس ــن في القاه المتطوع

وجهدهــم لإقامــة مشــاريع تنمويــة في الأريــاف. 

ــاً إلى  ــافر دوري ــا تس ــر منه ــرى أك ــة أخ مجموع

ــان.  ــرضى بالمج ــاج الم ــوم لع ــي ســويف والفي بن

ــل  ــن أج ــم م ــم – التعل ــة في التعل ــة صادق رغب

التعلــم - لمســتها في بعــض الطلبة، عندمــا أتيحت 

لي الفرصــة للتدريــس بالجامعــة. عــم جــال 

الــرزي الــذي يشــري كل صبــاح علــب الرديــن 

ليطعمهــا إلى القطــة البلــدي التــي ولــدت حديثــاً 

ــاح، البقــال  ــم عبــد الفت ــاب محلــه. ع أمــام ب

الكفيــف الــذي يســتقبلك بابتســامة عريضــة 

ــل،  ــط براي ــوب بخ ــف المكت ــق المصح ــو يغل وه

ويســألك بحســن نيــة كاملــة عــن قيمــة الورقــة 

ــك الباقــي. هــذه  ــد إلي ــه إياهــا ليعي ــي ناولت الت

المجموعــة اللطيفــة مــن الشــباب النشــط الــذي 

يلتقــي صبــاح كل جمعــة ليارســوا معــاً رياضــة 

المــصري  الشــارع  مخاطــر  متحديــن  العجــل، 

ــارة. ــات الم ــادة ومضايق المعت

هــذه المشــاهد القليلــة التــي قــد تبــدو طبيعيــة 

ــري  ــل الب ــل الوح ــون في ظ ــع، تك في أي مجتم

الــذي نعيشــه في مــصر، أشــبه بمعجــزات صغــرة. 

معجــزات تبــدو محــرة في بدايــة الأمــر، ثــم 

ــا مــن  ــب عــن ذهنن ــي يغي ــيء بديه ــرك ب تذك

قســوة الواقــع الــذي نعايشــه يوميــاً. إن الإنســان 

هــو الإنســان في أي مــكان وفي أي مجتمــع... مها 

وصــل بــه التخلــف والهمجيــة في حقبــة مــن 

ــه  ــذي كرمــه الل ــن آدم ال الزمــن، مــا زال هــو اب

تعــالي عــن ســائر المخلوقــات. هــو ذلــك الكائــن 

الــذي لم يقنــط منــه اللــه يومــاً، وأمــره بــألا يقنط 

ــه مهــا أخطــأ. نعــم، مــصر في  ــا مــن رحمت يوم

مرحلــة لعلهــا تكــون مــن أســوأ مراحــل تاريخهــا 

أخاقيــاً وحضاريــاً وعلميــاً.. مجتمعنــا اقــرب من 

ــن  ــلوك.. لك ــوء الس ــوضى وس ــالم في الف ــاع الع ق

تظــل تلــك البــذور الطيبــة الجميلــة، هــذه القلـّـة 

القليلــة في وســط حقــول شاســعة مــن الأشــواك.. 

وتطــرح  لتنمــو  يســقيها  مــن  تنتظــر  تظــل 

وتغطــي عــى مــا حولهــا مــن الــزرع الشــيطاني.. 

هــذه البــذور الطيبــة التــي لم ولــن تعــدم يومــاً 

ــن  ــان الذي ــر. الألم ــي الب ــن بن في أي مجتمــع م

ــورود  ــن الســورين بالطعــام وال اســتقبلوا الاجئ

منــذ بضعــة أســابيع.. أليســوا هــم أبنــاء وأحفــاد 

ــرات  ــل ع ــفاحاً قت ــم س ــل كان يدع ــل كام جي

المايــن؟ ألم تصنــع أمريــكا حضارتهــا عــى أكتــاف 

رعــاة البقــر؟ والأكــر مــن ذلــك، ألم تنــزل رســالة 

الإســام عــى قــوم مــن البــدو الأميــن فصنعــت 

منهــم في غضــون قــرن مــن الزمــان حضــارة مــن 

أعظــم حضــارات التاريــخ؟

الــيء  هــي  القليلــة  الطيبــة  البــذور  هــذه 

الوحيــد الــذي يعيــد إلًي الطاقــة إذا مــا تســاءلت 

يومــاً عــن جــدوى عمــلي كقــاضٍ أو كمحــاضر في 

ــالم  ــون ليســوا رواد الع ــد. نعــم المصري هــذا البل

ــوك المجموعــة  ــا ولا مل ــوك أفريقي العــربي ولا مل

الشمســية.. لكنــي كلــا تذكــرت هــذه اللقطــات، 

أيقنــت أن البــذور الطيبــة لــن تختفــي يومــاً مــن 

ــن أي  ــداً م ــزول أب ــن ت ــا لم ول ــدي، ك ــل بل أه

ــاً  ــوم، عام ــا بعــد ي ــن آدم. اســقها يوم موطــأ لاب

بعــد عــام.. بــا كلــل أو ملــل.. حتــى يــأذن لهــا 

ــة في كل مــكان. ــر ثمارهــا الطيب ــه أن تن الل
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ــبة  ــة المناس ــوري الأرضي ــام الس ــئ النظ        يهي

لواقــع جديــد في ســوريا، يعتمــد عــى الانتصارات 

والإيرانيــة  الروســية  القــوات  حققتهــا  التــي 

والميلشــيات الطائفيــة التــي آزرتــه مجتمعــة، 

وكيفيــة  الغنائــم  أســهم  تحــدد  مــن  وهــي 

توزيعهــا عــى المشــاركن في المشــهد الدمــوي، 

والــروس أعلنوهــا صراحــة بــأن دورهــم في إعــادة 

ــر،  ــل الخ ــدور فاع ــون ك ــن يك ــوريا ل ــار س إع

وكان الأســد قــد قالهــا صراحــة: »مــن الطبيعــي 

ــار  ــادة إع ــاً بإع ــكاً مه ــيا شري ــون روس أن تك

ســوريا«. إيــران الحليــف الثــاني للنظــام هــددت 

علنــاً المجتمــع الــدولي، بــدءاً بروســيا، بأنهــا 

ســتقلب الطاولــة عــى الجميــع في مســألة تنحيــة 

الأســد، أو مجــرد مناقشــة قــرارات مجلــس الأمــن 

المتعلقــة بمرحلــة الانتقــال الســياسي، فــا ضانــة 

لمصالــح إيــران في المنطقــة إلا بوجــود حــارس 

أمــن يضمــن تلــك المصالــح، وهــذا ليــس متوفــراً 

إلا بالنظــام الســوري وعــى رأســه الأســد، الــذي 

يضــع نصــب عينيــه مصالــح الــركاء الذيــن 

ــه. ــباب بقائ ــأوا أس ــه، وهي ــاهموا بانتصارات س

عمــل النظــام الســوري مبكــراً عــى رســم جغرافيا 

التــي  الســورية  للمناطــق  جديــدة  ســكانية 

خرجــت عــن طاعتــه، بــدءاً بالمصالحــات والهــدن 

الغوطــة  أهــالي  ترحيــل  عــن  أســفرت  التــي 

الغربيــة، وأهــالي حمــص وريفهــا، إضافــة لريــف 

ــف  ــا وري ــب وريفه ــوبي، باتجــاه إدل حــاة الجن

قــري،  تهجــر  عمليــة  في  الشــالي،  حلــب 

الحــرب، وهيــأ  بجرائــم  إلا  لا يمكــن وصفهــا 

الظــروف المناســبة لتجنيــس العناصر الميلشــياوية 

المناطــق  وإســكانهم في  وعائاتهــم،  الطائفيــة 

ــن. ــكانها الأصلي ــن س ــا م ــم تفريغه ــي ت الت

أنبــاء  تتــرب  بــدأت  الســياق  ضمــن هــذه 

ــداد  ــن أع ــة ع ــة ومحدث ــات حديث ــن إحصائي ع

الســورين، وكان آخرهــا مــا أدلى بــه الدكتــور 

ــورية  ــة الس ــس الهيئ ــش، رئي ــرم الق ــد أك محم

ســكان  بعــدد  يتعلــق  فيــا  الأسرة،  لشــؤون 

الســورين  ســوريا، حيــث أشــار إلى أن عــدد 

في عــام 2017 قــد وصــل إلى نحــو 28 مليونــاً، 

والمســتغرب أن هــذا الرقــم لم يــر انتبــاه إلا 

ــادي  ــدل ع ــول إلى ج ــن، وتح ــن المتابع ــدرة م ن

ــم ضرورة  ــة، رغ ــة قليل ــاه إلا قلّ ــرعي انتب لم يس

ــج  ــن نتائ ــه م ــا يحمل ــة، لم ــه في هــذه الآون إثارت

كارثيــة عــى المجتمــع الســوري.

ــام،  ــذه الأرق ــم ه ــام في تعوي ــات النظ أول تطلع

ــات  ــدة تخــدم الانتخاب ــو رســم خريطــة جدي ه

المرتقبــة، الرئاســية ومجلــس الشــعب، ومجالــس 

المحافظــات والمــدن، والاســتفتاءات التــي تخــص 

ــع  ــاص بالمجتم ــي الخ ــيم الاثن ــتور، والتقس الدس

الســوري، ثانيــاً مــا يتعلــق بتجنيــس الأفغــان 

والإيرانيــن والعراقيــن واللبنانيــن وأسرهــم ممــن 

شــاركوا النظــام بقتل الســورين وتهجرهــم، وكله 

يــأتي في ســياق خدمــة أصحــاب الفضــل في بقــاء 

النظــام واســتمراريته، والذيــن سيشــكلون معــادلاً 

الذيــن  الأصليــن  الســكان  لأعــداد  موضوعيــاً 

ــام الجديــدة، في  ســقطوا مــن إحصائيــات النظ

ســعي واضــح لتبديــل البنيــة الســكانية، وتغيــر 

نســب أقليــات عــى حســاب الأغلبيــة التــي 

ــجون  ــا في الس ــا أو تغييبه ــا أو قتله ــم تهجره ت

ــات. والمعتق

لا يمكــن وصــف تصريــح رئيــس الهيئــة الســورية 

ــح المشــبوه، خصوصــاً  لشــؤون الأسرة إلا بالتصري

أنــه يثــر الريبــة ويبعــث عــى آلاف الأســئلة 

ــاء نحــو 21  ــة حــول بق ــه المضلل في ظــل ادعاءات

مليونــاً داخــل ســوريا. وســبعة مايــن خــارج 

أن  الــكلي، علــاً  العــدد  البــاد مــن مجمــل 

ــا  ــر م ــت تش ــمية كان ــرات الرس ــم التقدي معظ

قبــل انــدلاع الثــورة الســورية إلى أن عــدد ســكان 

ســوريا لا يتجــاوز 19 مليونــاً. فيــا تشــر بعــض 

التقديــرات إلى 21 مليــون نســمة، وبعضهــا الآخــر 

ذهــب إلى أن عــدد ســكان ســوريا يصــل إلى 23 

ــون نســمة.  ملي

إذا أخذنــا متوســط تقريبــي لعــدد الســكان وهــو 

21 مليونــاً. وأجرينــا حســبة تقديريــة عــن أعــداد 

الاجئــن والمهاجريــن وهــي ثاثــة مايــن لاجــئ 

في تركيــا، ونحــو 1،5 مليــون في الأردن. ومليــون في 

لبنــان. وفي الســعودية وحدهــا 800 ألــف مهاجر، 

ــل إلى  ــن دخ ــة م ــذه الإحصائي ــل في ه ولا يدخ

الســعودية بعــد عــام 2011، ونحــو مليــون لاجــئ 

ومهاجــر في الــدول الأوربيــة وكنــدا واســراليا 

ــودة في  ــداد الموج ــف الأع ــن نضي ــدا ول ونيوزيلن

دول الخليــج العــربي والعــراق ومــصر والســودان 

والجزائــر وبقيــة الــدول العربيــة. إضافــة لمليــون 

شــهيد. ســنحصل عــى رقــم يتجــاوز 8،5 مليــون 

ــا بقــي في ســوريا  ــي باختصــار أن م ــاً. يعن تقريب

في أحســن الأحــوال لا يتجــاوز 12 مليــون نســمة.

يثــر هــذا التصريــح أكــر مــن عامــة اســتفهام. 

الإحصائيــات  هــذه  تغييــب  يتــم  وقــت  في 

والبيانــات عــن ســابق تصميــم عــن أجنــدة قــوى 

الثــورة والمعارضــة الســورية، ومراكــز الدراســات 

خصوصــاً القانونيــة منهــا، ويتــم إســقاطها ســهواً 

ــة، وكان الأولى  ــابات القادم ــن الحس ــداً ع أو عم

تحريــك مثــل هــذه البيانــات واســتخدامها كأدلــة 

ــم الحــرب  ــا ضمــن ســياق جرائ يمكــن إدراجه

ــة الأمــم  ــة إلى هيئ ضــد الإنســانية، ونقلهــا بأمان

ــة  ــات المدني ــن والمنظ ــس الأم ــدة، ومجل المتح

التــي تعنــى بحقــوق الإنســان، والتصــدي بحــزم 

لمزاعــم النظــام ومارســاته في إحــداث تغيــرات 

في البنيــة الديموغرافيــة الســورية، واعتبــار مــا 

ــة الأركان. ــه جريمــة حــرب كامل ــوم ب تق

الهيئــة  للغرابــة والدهشــة في تصريــح  المثــر 

بإجــراء  تقــوم  أنهــا  الســورية لشــؤون الأسرة 

مســوحات اجتاعيــة تتضمــن توزيــع خمــس 

اســتارات عــى الأسر خاصــة بالأفــراد والأسرة 

والتشــغيل والصحــة والعمــل وفــق تقديراتهــا 

الوهميــة لعــدد الســكان. والتــي ســيتحدد وفــق 

ــه  ــات، وعلي ــط والموازن ــج والخط ــا الرام نتائجه

يجــب التنبــه لحقيقــة هــذه الأرقــام وهــذه 

المزاعــم، والنظــام يــدرك مــاذا يفعــل. فمــن قتــل 

ودمــر وهجــر يســتطيع فعــل مــا هــو أكــر مــن 

ــكانية. ــة الس ــر البني تغي

سوريا الجديدة..!
يوسف دعيس


